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>  مُلخَّصْ  <<

الكثير منها مُحرف لا يمُت للحقيقة بصلة لأنه كتب  اوأيضً  ،ديث خاصةً حقبة الاستعمار لم يُكشف عنها النقاب بعدالكثير من صفحات التاريخ الإفريقي الح
م، وترتب على ذلك الاحتلال أن ١٨٨١حيث وقعت فريسة تحت مخالب الاحتلال الفرنسي عام  ،ولا يخرج استعمار تونس عن دائرة ذلك الحديث ،بأقلام أوربية

لذلك . مستعمرين التونسي مسجلاً أسمى غايات الكفاح على لوحة الشرف الإفريقية في مقاومة الفرنسيين بعد أن تأكد له أنهم غزاةانتفض الشعب 
 من تأتى هذه الدراسة كمحاولة لمعالجة جانبٍ ولو يسير   ولهذا ،الأمر يحتاج لجهدٍ من الأفارقة أنفسهم لإبراز الحقائق المهمة ووضعها في صورتها الحقيقية

م) وتسليط الضوء على تجربة كفاح لدولة عربية ١٩٥٦- ١٩٣٩تهدف الدراسة إلى توضيح تطور الحركة الوطنية التونسية خلال الفترة (حيث   .المشكلة
الاستقرائي، بهدف  إفريقية شهد لها التاريخ ضد حكم أجنبي استباح البلاد أرضًا وسكاناً، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي والمنهج

توصلت الدراسة إلى وقد   الوقوف على التطورات التي مرت بها الحركة الوطنية التونسية بعد الحرب العالمية الثانية، وحقيقة كفاح ونضال الأمة التونسية.
أوصت وم، ١٩٥٦د إلى الاستقلال في العام أنَ الحركة الوطنية التونسية شهدت تطورًا ملحوظًا تمثل في تكوين جبهة التحرير الوطنية التي قادت البلا

  الدراسة بإعداد دراسة منفصلة ومستقلة لرموز جبهة التحرير الوطنية التونسية.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــا قصــــة قديمــــة خاصــــة  قصــــة الاســــتعمار الأوربي لإفريقي
بالســيطرة وحــب التملــك ظهــرت بوادرهــا منــذ العصــور القديمــة 
وتمثل ذلك في قيام الإمبراطورية الرومانية على شمال إفريقيـا، 

الجغرافيــة الــتي قامـت في العصــور الوســطى مــا وتعتـبر الكشــوف 
بين القرنين (الخامس عشر والسادس عشر ـالميلاديـين) امتـداداً 
ــذي   ـالمــيلادي ال ــذلك الاســتعمار، إلى جــاء القــرن التاســع عشرـ ل
يُعــرف بقــرن الاســتعمار وذلــك نســبة لارتباطــه بعوامــل ودوافــع 

س) جديدة ساهمت في ولووجه داخل إفريقيا. ولا شـك أن (تـون
واحــده مــن ضــحايا هــذا الاســتعمار الآثــم، حيــث وقعــت فريســة  

 ـعـــام  م، وترتـــب عـــلى ذلـــك ١٨٨١تحـــت مخالـــب الاحـــتلال الفرنسيــ
 ـمســـجلاً أســـمى غـــايات  الاحـــتلال أن انـــتفض الشـــعب التونسيــ
الكفاح على لوحة الشرف الإفريقيـة في مقاومـة الفرنسـيين بعـد 

ة لمـا لهـا مـن وهذه المقاومـ –أن تأكد له أنهم غزاة مستعمرين 
خصوصــية وســط العــالم الإســلامي والإفريقــي كانــت موضــوع 
دراســـتنا بأخـــذ مقتطفـــات أو ملامـــح مـــن تلـــك التطـــورات الـــتي 
شــهدتها الحركــة الوطنيــة التونســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

  م. ١٩٥٦لأجل الوصول إلى الاستقلال 
    مشكلة البحث:

لإفريقــي الحــديث تتمثــل في أنَ الكثــير مــن صــفحات التــاريخ ا
خاصــة حقبــة الاســتعمار لــم يُكشــف عنهــا النقــاب بعــد، وأيضًــا 
الكثـــير منهـــا مُحـــرف لا يمُـــت للحقيقـــة بصـــلة لأنـــه كتـــب بأقـــلام 
أوربيــة، ولا يخــرج اســتعمار تــونس عــن دائــرة ذلــك الحــديث لــذلك 
ــراز الحقــائق المهمــة  الأمــر يحتــاج لجهــدٍ مــن الأفارقــة أنفســهم لإب

ــــذلك تــــأتى هــــذه الدراســــة   –قيقيــــة ووضــــعها في صــــورتها الح ل
  كمحاولة لمعالجة جانبٍ ولو يسير من المشكلة.

  أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في أنـه يُقـدم تجربـة نضـال لدولـة عربيـة 
إفريقيــة شــهد لهــا التــاريخ ضــد حكــم أجنــبي اســتباح الــبلاد أرضًــا 
وسكاناً، فإذا تمت هذه الدراسة بعمق ووجـدت الاهتمـام يمكـن 

  نأخذ منها الكثير من العبر والدروس في عصرنا هذا.أن 
  أهداف البحث:

إجــلاء بعــض الحقــائق الــتي تقــاضى عنهــا الكثــير مــن المــؤرخين  - 
والبـــاحثين عـــن تـــاريخ الحركـــة الوطنيـــة التونســـية لـــدوافع 

 عديدة.

إعـداد دراســة وافيـة منفصــلة ومسـتقلة عــن التطـورات الــتي  - 
الحـــرب العالميـــة  مـــرت بهـــا الحركـــة الوطنيـــة التونســـية بعـــد 

 الثانية.

 الوقوف على حقيقة كفاح ونضال الأمة التونسية. - 
  منهجية البحث:

ـــــاريخي الوصـــــفي التحلـــــيلي  ـــــث المـــــنهج الت اســـــتخدم الباح
ــة  مســتخدمًا (المــنهج الاســتقرائي) معتمــدًا عــلى المصــادر الأولي

  والثانوية.

: خلفية تاريخية عن التدخل الفرنسي  أولاً
  والمقاومة التونسية

عد أن احتلت فرنسا الجزائر شرعت في غـزو تـونس فعرضـت ب
م مشرــوعًا يقضيـ ـبقبــول الحمايــة الفرنســية ١٨٧٩عــلى البــاى عــام 

م نجــد أنَ (جــول فــيرى) رئــيس ١٨٨١إلا أنــه رفــض ذلــك، وفي عــام 
وزراء حكومة فرنسا قد بيت النية على غزو تـونس فـتزرع بـبعض 

  )١٩٢م، ٢٠٠١(حميدي  الحوادث على الحدود
ت فرنســـا لحملتهـــا بإثـــارة مشـــكلة القبائـــل بـــين الجزائـــر مهـــد

وتــونس المتمثلــة في قبائــل (الــدوائر والزمالــة وقبيلــة بنــو خمــير) 
وهــى عبــارة عــن قبائــل رعويــة عــبرت الحــدود الفاصــلة بــين تــونس 
والجزائر فعملت على تضخيمها، حيث أظهرت أن أمر هذه القبائـل 

ت فرنسـا إرسـال حملـة قد أفلت من يـدَ الحكومـة التونسـية، فتبنـ
لتأديب هذه القبائل التي لا يملك البـاى عليهـا أي سـلطات تحـت 

ــادة الجــنرال (فــور جيمــول) والــتي تكونــت مــن  ألــف جنــدي   ٥٧قي
ــونس في  ــاي ١٨٨١مــايو١٢تمكنــت مــن احــتلال ت م بعــد أن وقــع الب

 )٣٠٦، ١٩٧٧(الجمــل  (محمــد الصــادق) بنــود معاهــدة الاستســلام
حكم مباشر مكنها مـن السـيطرة عـلي  عمدت فرنسا إلي أسلوب

كل مقاليد الدولة السياسية والاقتصادية، لذا شرعـت المقاومـة 
التونســية منــذ أن وطــأت أقــدام الاحــتلال أرض الــبلاد مثــل ثــورة 

م، مقاومـــة مســـجد ١٨٨٢م، مقاومـــة أهـــالي الجنـــوب١٨٨١القــيروان
مقاومـــة حـــزب تـــونس  )٤٢٥م، ٢٠٠٤(محـــروس م ١٨٨٣الزيتونـــة

م ثـــم اســـتمرت هـــذه المقاومـــات حـــتى قيـــام الحـــرب ١٩٠٧الفتـــاة 
العالمية الأولي مثل مقاومة قبائل الجنوب بزعامة (الحاج سـعيد) 
ــت مــن  ــا كانــت مقاومــات عنيفــة إلا أنَ الحكومــة تمكن ورغــم أنه
القضــاء عليهـــا ولكنهـــا بقيــت هـــي الأســـاس الــذي قامـــت عليـــه 

عالمية الثانيـة الحركات الوطنية التي شهدتها البلاد بقيام الحرب ال
  )٤٨م، ١٩٨٤(الفاسي وهي التي قادت البلاد إلي الاستقلال 
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ثانيًا: الحركة الوطنية التونسية خلال 
  م)١٩٤٥-١٩٣٩العالمية الثانية (

كان التوتر العالمي والقمع الشديد الـذي مارسـته السـلطات 
م، ١٩٨٤(الفــاسي  العســكرية قــد حــد كثــير مــن النشــاط الــوطني

م أصــــبحت تــــونس ١٩٣٩لحــــرب العالميــــة الثانيــــة في أثنــــاء ا )٤٨
م) وشـــهدت  ١٩٤٣-١٩٤٢مسرـــحاً عســـكريًا للحلفـــاء بـــين عـــامي (

تـونس معـارك بــين ألمانيـا والحلفـاء وحــاول الطرفـان المتحــاربان 
م، ١٩٦٦(شريـف التقارب مـن تـونس وكسـبها في هـذه المعركـة 

بعد ذلك أمعن الاستعمار في اضطهاد رموز الحركة الوطنية  )١٢٥
  ولكن ذلك لم يمنعهم من مواصلة النشاط، 

  جهود الباي محمد المنصف:-٢/١
ــاي (محمــد المنصــف)  ــولي الب ــة ت وممــا شــجع الحركــة الوطني

م هـو أمـير ذو نزعـه وطنيـة وكـان أكـثر  ١٩٤٢عرش تـونس في عـام
ثقافـــة مـــن الـــذين اعتلـــوا عـــرش تـــونس وكـــان معروفًـــا بميولـــه 

م قـدم البـاي مـذكره ١٩٤٢في عـام )٢٣٨م، ٢٠٠٨(الزيـدي للوطنيـة 
للمقيم العام ليحيلها إلى حكومة (فيشى) كانت تحتوي عـلى عـدة 
نقـــــاط مماثلـــــة لبرنـــــامج الـــــوطنيين ومطـــــالبهم ذات الصـــــبغة 
ــة)  السياســية خاصــة تمثيــل التونســيين في (المنظمــات المنتخب

م، اســتأنفت ١٩٤٢وعنــدما نزلــت القــوات الألمانيــة في تــونس عــام
الحريـة لـم تعرفـه مـن قبـل، وفي مـايو الحركة نشاطها في جو مـن 

ـــة إلى الانســـحاب منهـــا ١٩٤٣ ـــذلك اضـــطرت القـــوات الألماني م ل
  )١٣٢م، ١٩٥٨(الجاني 

ــــدة الصــــبر عــــلى  ــــم تســــتطع الســــلطات الفرنســــية الجدي ل
السياســة الوطنيــة الرشــيدة الــتي اتبعهــا البــاي محمــد المنصــف، 
 والــتي أكســبته محبــه شــعبية واســعة أنَ أصــدرت أمــرًا عســكريًا 
بخلعــه مــن العــرش لأنــه كــان مناهضًــا لسياســة (جــيرو) المقــيم 
العام الفرنسي وعينت مكانه (محمد الأمـين) وهـو أخـر مـن تـولي 
ــة الحسُــينية ولكــن البــاي محمــد المنصــف  ــبلاد مــن العائل حكــم ال
رفــض توقيــع التنــازل عــن العــرش، فنفــي إلى واحــة (الأغــواط) 

يطالبون بعودتـه حـتى ليذوق عذاب الأسر وظل الثعالبي وأنصاره 
  )٥٩٧م، ٢٠٠٤(محروس م ١٩٤٨وفاته بمنفاه في فرنسا عام

  ردة فعل السلطة الفرنسية:-٢/٢
عملــت فرنســا عــلى فــرض الأحكــام العرفيــة وإلغــاء الحــريات 
وتشديد الخناق على الحركة الوطنيـة وفـرض الرقابـة عـلى الصـحف 

دار وتعطيــل الجرائــد، وإيقــاف قيــادات الحــزبين الدســتوريين وإصــ
أحكــام قاســية ضــدهم وإيــداعهم في الســجون، ثــمَ شــهدت فــترة 
الحرب تجنيد التونسيين الشباب حتى بلغ عددهم حـوالي (أربعـون 
ألــف) مُجنــد وأحكمــت الســلطات البريطانيــة قبضــتها عــلى الــبلاد 

أثناء الحرب خوفًا مـن حـدوث اضـطرابات تحـد مـن مصـالح فرنسـا 
الجمــاعي فــان الشــعب لــم العليــا، بالــرغم مــن الإرهــاب والتقتيــل 

يستســلم بــل رد بالفعــل عــلى ممارســات الاحــتلال العدائيــة، بأن 
فقامت انتفاضات مسلحة في السـجون  –بذر بذور التمرد والثورة 

التونســية واســتمرت هــذه الانتفاضــة ردحًــا مــن الــزمن عــبر فيهــا 
 الشـــعب بجمـــاهيره الواســـعة عـــن رفضـــه للاســـتعمار الأجنـــبي

  )٢٤٠م، ٢٠٠٨(الزيدي 
م إعلانـًــا  ١٩٤٤أصـــدرت الحكومـــة الفرنســـية في نـــوفمبر عـــام 

بعنـوان نحــو (كتلــة فرنســية تونسـية) دعــت فيــه إلى إقامــة حكــم 
ذاتي في الــــداخل عــــلى أســــس ديمقراطيــــة وتشــــكيل جمعيــــة  

لــذا  )٧١م، ٢٠٠٢(الطـاهر تشرـيعية بعـد إجـراء مشـاورات وطنيـة 
دعائي،  اعترفــت الحكومــة بالحــزب الشــيوعي التونسيـ ـوبنشــاطه الــ

كمــــا شــــهدت الفــــترة إعــــادة تنظــــيم الحــــزب الدســــتوري الجديــــد 
وظهـــــوره بمظهـــــر يتســـــم بالحيطـــــة والحـــــذر، إلا أن الســـــلطات 
الفرنسية أمام التغيرات الدوليـة وبعـد وانتصـارها في الحـرب عـلى 
(ألمانيــــا وإيطاليــــا) رأت أن تعــــدل مــــن سياســــتها القمعيــــة في  

ة الوطنية وإطلاق تونس، فقررت وقف المطاردات لزعماء الحرك
سراحهــم في الحركــة الدســتورية وســمحت كــذلك بإعــادة إصــدار 

  )٢٥٣م، ٢٠٠٨بنت الدسوقي الصُحف التونسية(
ــ ــونس تمــيز  دّ يُعَ ــد في ت ــاء فاتحــة عهــد جدي انتصــار دول الحلف

بتطور سياسي كبير على الساحة الأوربية التي أخـذت تتحـدث عـن 
الإنسـان وحريـة  حق الشعوب في تقريرـ مصـيرها واحـترام حقـوق 

العمل النقـابي، ونتيجـة لـذلك شـهدت الـبلاد التونسـية ظهـور مـا 
    )٢٣٩م، ٢٠٠٨(الزيدي يسمي بالحركات النقابية 

 – ١٩٤٦ثالثًا: الحركة النقابية التونسية (
  م)١٩٤٩

م تحــت قيــادة فرحــات ١٩٤٤ظهــرت الحركــة النقابيــة منــذ عــام
ـــذي كـــان عـــاملا في إحـــدى شركـــات النقـــل بصـــف اقس حشـــاد ال

وسمي حركته باسم (الاتحـاد العـام للعمـال التونسـيين للشـغل) 
الذي انضمت لعضويته مختلف الطبقات العاملة في سـائر إنحـاء 
البلاد، ولم يلبث أن صار لهـذا الاتحـاد دور بارز في الحركـة الوطنيـة 

 )١٢٩م، ١٩٦٦(شريف م ١٩٤٦بعد تأسيسه في عام
كــم الــذي عمــل ووصــف هــذا الاتحــاد بالتنظــيم الــدقيق المح

ــونس،  ــات المختلفــة في ت ــع الهيئ ــة بــين جمي إيجــاد وحــدة فولاذي
وتمثلت مبادئ هذا الاتحـاد في تحريرـ الـبلاد مـن الاحـتلال مؤكـدًا 

ـــع  عـــلى  حقـــوق العمـــال. وكـــذلك أن الشـــعب كـــل لا يتجـــزأ جمي
صفوفه موحدة داعين للنضال ضد المستعمر لطـرده مـن تـونس 

  )٥٩٩م، ٢٠٠٤(محروس 
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/أغســـطس ٢٥الحركـــة الوطنيـــة التونســـية في اجتمـــع رمـــوز 
م الذي كان يوافق ليلة القدر، نظم حـزب الدسـتور الجديـد ١٩٤٦عام

) تحـــت رئاســـة  مـــؤتمرًا وطنيًـــا عامًـــا ســـمي (بمـــؤتمر ليلـــة القـــدر
عــروس الحــداد  وحضــرت هــذا المــؤتمر كــل القــوي السياســية في 

ونقـابات  البلاد، بما فيها الأحـزاب والنقـابات العماليـة والزراعيـة،
الموظفين ومندوبون عن جامع الزيتونية، وفي هذه المؤتمر صـار 
الجميع على اختلاف اتجاهاتهم وميـولهم السياسـية كتلـه واحـدة 
متراصــة في مواجهــة العــدو الاســتعماري الفرنسيــ، بعــد أن اتخــذ 
ــــــة الســــــلطات الفرنســــــية  ــــــرارًا بالإجمــــــاع بمطالب المــــــؤتمر ق

رد السـلطات الفرنسـية أن أمـرت بالاستقلال التام للبلاد، فكـان 
مـن أبـرز المـؤتمرين  ٥٠بمداهمة مكان الاجتمـاع ثـم القـبض عـلى 

الـــذين يمثلـــون مختلـــف الاتجاهـــات السياســـية، ووجهـــت إلـــيهم  
م، ٢٠٠٢(الطــاهر تهمــة التــآمر عــلى أمــن الدولــة الــداخلي والخــارجي 

وعلى إثر هذا الإجـراء التعسـفي أعلـن فرحـات حشـاد رئـيس  )٢٠١
العـــام لعمـــال الشـــغل مـــن صـــفاقس، الإضـــراب العـــام  الاتحـــاد 

بالــبلاد عــدا المستشــفيات، إلا أنَ الســلطات الفرنســية اتبعــت 
سياســة الشــدة تجــاه الــوطنيين التونســيين، فأصــبح واجبًــا عــلى 
القيــادات الوطنيــة أن تقــوم بــدورها في الكفــاح مــن أجــل الحريــة 

  )٥٩٩م، ٢٠٠٤(محروس والاستقلال 
ركــــة الوطنيــــة التونســــية والســــلطات بــــدأ الصــــدام بــــين الح

الفرنســـية في يونيـــو مـــن نفـــس العـــام، وفي هـــذا الوقـــت بـــرزت 
(شخصـية صـالح بـن يوسـف) الـذي خلـف بورقيبـة أثنـاء غيابـه عـن  
تونس، بعد نجاحه في تشكيل الجبهة التونسية التي تجمعت فيها  
ــــذلك شــــهدت الحركــــة الوطنيــــة  ــــل الأحــــزاب السياســــية، فب ك

بر فقامت بتقديم مذكرة تطالب بتنفيذ بعض التونسية تطورًا أك
الإصــلاحات، إلا أن فرنســا رفضــت الاعــتراف بأي إصــلاح لا يمثــل 
 فيــــه المســـــتوطنون الأجانــــب وخاصـــــة في النظــــام الســـــياسي

  )١٥٤م، ١٩٧٥(سُلطان 

 – ١٩٤٩رابعًا: الكفاح الوطني التونسي (
  م)١٩٥٢

م عـــــاد بورقيبـــــة مـــــن القـــــاهرة فعـــــاد الحـــــزب ١٩٤٩في عـــــام
ستوري الجديد إلي الهيمنـة مـن جديـد متخـذًا خطـوة مهمـة إلى الد

لكفــاح تــونس مــن أجــل الاســتقلال،   اســتراتيجيةالأمــام بإعــداد 
ــدريجياً إلى  ــه ت  ـب تمثلــت في اســتعداده لقبــول حــل وســط يفضيـ

(خــذ وطالــب) وهــو مــا أصــبح يعــرف  غايتــه عــلى أســاس سياســة
خلاياه تمتـد م بدأت ١٩٥٠بالطريقة البورقيبية في تونس، وفي عام

كالشـبكة عــلى كامـل الــبلاد، حــتى تلـك المنــاطق الـتي كــان يصــلها  
تــأثيره مثــل الشــمال والغــرب فكانــت اجتماعاتــه تضــم ألافًــا مــن 

م أيضًا حدث أنَ أثيرت القضـية التونسـية ١٩٥٠الأشخاص  في عام
تونسـية التي وافقت على إدراج القضية ال في هيئة الأمم المتحدة

على جدول أعمالها، وأصدرت لائحـة دعـت الحكومـة الفرنسـية إلى 
تطوير المؤسسات التونسـية وفـتح المفاوضـات مـع التونسـيين 
ــنهم مــن الحصــول عــلى حقــوقهم وتســير شــؤونهم الخاصــة  لتمكي
طبقًا لقوانين الأمـم المتحـدة، لـذا اضـطر الفرنسـيون عـلي قبـول 

  )١٥٤م، ١٩٧٥ (سُلطانم ١٩٥١التفاوض في أغسطس عام 
والـــذي اتفـــق الطرفـــان فيـــه عـــلى أن يتســـاوى عـــدد الـــوزراء 
التونسيين مـع عـدد الـوزراء الفرنسـيين، واعتـبر الفرنسـيون ذلـك 
ــث يمكــنهم الإبقــاء عــلى ســيطرتهم  ــازل مــن جــانبهم بحي آخــر تن
بالبلاد، فتكونت وزارة جديـدة ضـمت صـالح بـن يوسـف مـن الحـزب 

ره) رئـــيس اتحـــاد الغـــرف الدســـتوري الجديـــد والســـيد (محمـــد بـــد
ـــوزارة مفاوضـــاتها وقـــدمت عـــدة  ـــدأت ال ـــة التونســـية، وب التجاري
مطالب تتمثل في بعض الإصلاحات منهـا: إعـادة السـلطة للبـاي 

ـــــــم  ـــــــوطنيين في الحك إلا أنَ  )٢٦م، ١٩٧٣(خطـــــــاب وإشراك ال
م أوقفـت ١٩٥٢وفي عام الحكومة الفرنسية رفضت هذه المطالب،

ــوطن يين التونســيين، وحظــرت انعقــاد فرنســا مفاوضــاتها مــع ال
مؤتمر الحـزب الدسـتوري، فـدخلت الـبلاد خـلال سـنتين إلى مرحلـة 
جديــدة مــن المواجهــة مــع فرنســا الــتي حاولــت القضــاء فيهــا عــلى 
الحركـة الوطنيــة، بقمــع المظــاهرات وإلقــاء القــبض عــلى بورقيبــة 
ومحمــد شــنيق إلى جانــب زعمــاء كــثر وقتلــت الــبعض الآخــر، كمــا 

ليل منهم ومن بينهم صالح بن يوسف الرجل الثاني في نجح عدد ق
  )١١١م، ١٩٩٣(ياغي الحزب الدستوري في الفرار إلى القاهرة 

  اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد:-٤/١
م عــلى يــد منظمــة اليــد ١٩٥٢/ديســمبر عــام ٥تــم اغتيالــه في 

ــتي كونهــا المســتعمرون الفرنســيون، وكــان  ــة ال الحمــراء الإرهابي
رحــــات أثــــر عميــــق في نفــــوس أنصــــاره ورفاقــــه مــــن لاغتيــــال ف

المناضــلين الــذين بادروا إلى حمــل الســلاح، وصــعدوا إلى الجبــال 
ــي لمواجهــة المســتعمرين ولامتصــاص غضــب   )٢٤١م،١٩٩٣(ياغ

 ـلجـــأت فرنســـا إلى أســـلوب المهادنـــة فقامـــت  الشـــعب التونسيــ
ــــذي عــــرف   ـالجنرال(ماســــت) ال بتغيــــير المقــــيم العــــام الفرنسيـــ

طش والقــــوه، واســــتبدلته بمقــــيم جديــــد يســــمي بسياســــة الــــب
(موسن) وطلبت إليه إتباع سياسة اللين والمهادنة، وكذلك من 

الفرنسية أفرجت عـن الزعمـاء  -أجل تحسين العلاقات التونسية
الــــوطنيين، ووافقــــت عــــلى تشــــكيل حكومــــة جديــــدة ومجلــــس  

ــة رفضــت ٤٥تشرــيعي مــن( ) نائــب تونسيــ، إلا أن الحركــة الوطني
ءات وطالبت بالمزيد، وقامـت حركـة مقاومـة مسـلحة هذا الإجرا

ألـف ثـائر ضـد القـوات الفرنسـية ومنشـآتها، ونشـطت ٣٬٠٠٠بلغت 
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في الخـــارج الحركـــة الوطنيــــة التونســـية مطالبــــة بإلغـــاء الحمايــــة 
  )١٨٣م، ١٩٥٧(جنتر . والاستقلال أسوة بالدول العربية الأخرى

خامسًا: الاصطدام المسُلح ب فرنسا 
  م)١٩٥٤-١٩٥٢وطنية (والحركة ال

ــة الــتي ســعت لهــا الحكومــة  ــات المهادن بعــد أن فشــلت عملي
الفرنســية قــررت الرجــوع إلي العنــف مــرة أخــري، فقامــت بعمليــة 
 ـعــلى مــتن باخــرة حربيــة في  اســتعراض كبــيرة للجــيش الفرنسيـ
البحر المتوسط، ثمَ قامت بإيقـاف نشـاط المئـات مـن الـوطنيين 

الشـيوعيين ثـم حجمـت نشـاط من ذوي النزعـات المتعـددة ومـن 
م، فترتب علي ذلك أن أصـبحت الـبلاد في ١٩٥٢الحبيب بورقيبة  عام

ــة الغليــان، بررتــه زيادة عمليــات القمــع وضــرب المراقبــة  مــن حال
لـــذا اتخـــذت الحركـــة الوطنيـــة  -المشـــددة عـــلى المراكـــز الســـكنية

التونســية الــتي آل إليهــا الحــزب الدســتوري الجديــد أشــكالاً عديــدة 
ومـــة، فقـــد بادر رجالهـــا إلى شـــن حمـــلات إعلاميـــة ودعائيـــة للمقا

واسعة النطـاق لـدي المنظمـات العالميـة مثـل (الجمعيـة العامـة 
  )٢٤١م، ٢٠٠٨(الزيدي .للأمم المتحدة والبلدان الأوربية والعربية)

ــام  ــذ أوســط ع  ـمن ــاد التونسيـ ــم اشــتدت حركــة الجه م ١٩٥٣ث
هــا كتائــب تضــم وتطــورات إلى أن أصــبحت حــربًا تحرريــة، صــارت ل

المئـــات مـــن المجاهـــدين المنظمـــين المســـلحين، وقـــد أخـــذت 
ـــدفاعها تثـــير الرُعـــب وســـط الســـلطات الفرنســـية  بحركاتهـــا وان
والمســــتوطنين للنيــــل مــــنهم في كــــل مكــــان، حــــتى اســــتطاع 
المجاهدون السيطرة التامة على المنـاطق الجبليـة الواقعـة غـرب 

جنـون السـلطات تونس والممتدة من الشمال إلى الجنوب، فجن 
الفرنســــية فلجــــأت إلي أســــلوب المطــــاردة والاعتقــــال والقتــــل 
للمجاهدين وحكمت بالإعدام علي كثيرٍ من التونسيين بمحاكمات 

ــك اســتمرت ) ١٣٥م، ١٩٦٦(شريــف صــورية  ــرغم مــن ذل لكــن بال
حركة الكفاح التونسيـ ممـا أدي إلي الاضـطرابات في المـدن عـلى 

للقمع، وفي الربع الأول مـن  الرغم من تشديد فرنسا وممارستها
م أمتـــد الاســـتياء العـــام مـــن الحكـــم الاســـتعماري إلى ١٩٥٤عـــام

ـــونس الحـــديث بعـــد أنَ  ـــاريخ ت المنـــاطق الريفيـــة لأول مـــرة في ت
  )٢٦، ١٩٧٣(خطاب انتظم الفلاحون في جماعات مسلحة 

سادسًا: جبهة التحرير الوطنية التونسية 
  والاستقلال

م ١٩٥٤في أول نـوفمبر عـام (فرق جيش تحرير تـونس) تكونت
وتولى بعض المناضلين التونسيين قيادته، وانتشرت هذه الفـرق 
في الجنوب حول مدينة سوسه وفي الغرب حتى حـدود الجزائـر حـتى 
بلـــغ عـــدد التونســـيين الـــذين ســـجلوا أســـماءهم في هـــذه الفـــرق 

 ـألــــف مجاهـــــد، ممــــا أنــــزل الرعــــب في مواكـــــب  ــ خمســــة عشرـ
جــيش التحــرر في تطهــير الــبلاد المســتوطنين، وانحصــرت مهمــة 

وبــدأت نــواة جــيش   )٢٠٠م، ٢٠٠١(حميــديمــن الاســتعمار وأذيالــه 
رـ التونسيــــ تهــــاجم المســــتوطنين الفرنســــيين وتخــــرب   -التحريـــ

ــــراج القطــــارات عــــن  وســــائل الاتصــــال بقطــــع الأســــلاك وإخ
خطوطهـــــا ومقاتلـــــة الوحـــــدات الفرنســـــية الصـــــغيرة، فلجـــــأت 

وه المفرطـة لحسـم مقـاتلي السلطات الفرنسية إلى استخدم القـ
جبهة التحرير، وفي وسط هذا الموقف المضطرب جاءت صـدمة 

م) ١٩٥٤/مــــايو٧هزيمــــة الفرنســــيين في معركــــة (ديان بيــــان في 
وتمخض عن ذلك تشكيل حكومة (منديس فرانس) الاشـتراكية 
الــتي اضــطرت إلى إعــادة فــتح المفاوضــات مــن جديــد، وأصــدرت 

رطاجـة، وقامـت بـإطلاق سراح وعدًا بالاستقلال عرف بتصـريح ق
ــب بورقيبــة الــذي رحــب بهــذا التصــريح، فاســتقر الــرأي عــلى   الحبي
تشــكيل وفــد رســمي لتــونس الأمــر الــذي تتطلــب تشــكيل وزارة  
تونسية جديده برئاسة أحد المعتقلين للقيام بهذه المهمة ووقـع 
ـــار المـــلاك  ـــذي كـــان مـــن كب ) ال ـــن عمـــار ـــار على(الطـــاهر ب الاختي

ن يشـترك معـه ثلاثـة مـن الدسـتورين بالإضـافة المزارعين عـلى أ
(يـــحي إلي عـــدد مـــن الـــوزراء المعتقلـــين لـــكي يفاوضـــوا فرنســـا

إلا أن فرنسا اشترطت أولاً أمر تصفية جيش التحريرـ  )٦٢٠م،٢٠٠١
الذي كان تحت زعامة صالح بن يوسف أن يسلم السلاح قبـل بـدأ 
ــذا تراجعــت فرنســا عــن  ــك ل ــن يوســف ذل المفاوضــات، فــرض اب

هــا وبــدأت المفاوضــات، فصــدر بلاغًــا مشــتركاً مــع الحكومــة شرط
ــوفمبر  م ضــمن ســلامة التونســيين ١٩٥٤التونســية في منتصــف ن

  )٦٢٢م، ٢٠٠١(يحي بعد تقديم أسلحتهم وذخائرهم للسلطات 
  م:١٩٥٥اتفاقية الحبيب بورقيبة عام-٦/١

لم يكن الحبيب بورقيبة أبدًا من أنصار الحلول العنيفـة فهـو لا 
 ـأو عنــدما يكــون قـــد يلجــأ إ لى القــوه إلا عنــد بلــوغ الحـــد الأقصىـ

ــــاع  ــــع وســــائل الإقن دارت  )٢٨٥م، ٢٠٠٧(جاســــم اســــتنفذ جمي
ـــونس  ـــة ممـــثلاً لت ـــان بورقيب ـــث ك ـــين الطـــرفين حي مفاوضـــات ب

م) وتم التوقيع عـلى ١٩٥٥/يونيو عام٣فصدرت هذه الاتفاقية في(
السياسـة  اتفاق منح تونس استقلالاً داخلياً مع الاحتفـاظ بأمـور 

ــة  ــد فرنســا، واعتــبرت هــذه الاتفاقي ــدفاع بي ــة والأمــن وال الخارجي
ــة عليهــا  ــادات الوطني خطــوة للأمــام رغــم اعتراضــات بعــض القي
ــوطني وتــزعم هــذا الاتجــاه  ــا جــاءت مخيبــة لأمــل للكفــاح ال بأنه

    )٦١١م، ١٩٩٣(القصاب الثائر صالح ابن يوسف
  

ــر  ــدائرة بالجزائ ــة فرصــة الحــرب ال مــع الفرنســيين انتهــز بورقيب
فشـــكل بورقيبـــة الـــوزارة التونســـية الجديـــدة وســـعى إلى تعـــديل 



   
  

 
 
 

 
 

 تطور الحركة الوطنية التونسية
 ��אא�

    

٢٠١  . .  .   
   –    –    

م تــم توقيــع بروتكــول ١٩٥٦/مــارس عــام٢٠الاتفاقيــة الســابقة في 
الاســــتقلال التــــام، وتحســــنت العلاقــــات الفرنســــية التونســــية 

م وألغيـت بـذلك ١٩٥٦وحصلت بـذلك تـونس عـلى اسـتقلالها عـام 
لح الفرنسـية لـم يكـن الحبيـب الحماية الفرنسـية مـع مراعـاة المصـا

إلا  القـوةبورقيبة أبدًا من أنصـار الحلـول العنيفـة فهـو لا يلجـأ إلى 
عند بلوغ الحد الأقصى ـأو عنـدما يكـون قـد اسـتنفذ جميـع وسـائل 

  )١٤٥م، ١٩٦٦(شلبي الإقناع 
  

ةٌَ  ِ   خَا
 –م ١٨٨١ساهم سبب سوء إدارة البايات في غزو تونس عام 

قاومــة التونســية للاحــتلال انفجــرت منــذ أن والجــدير بالــذكر أنَ الم
وطــأت أقــدام الاحــتلال أرض الــبلاد ورغــم أنهــا كانــت مقاومــات 
ضــعيفة إلا أنهــا أكــدت لقــوات الاحــتلال الــرفض التــام لهــم مــن 

تواصـــلت هــذه المقاومــات بعــد الحـــرب  قبــل الشــعب التونسيــ.
العالميـــة الأولي وذلـــك بظهـــور بعـــض التنظيمـــات الـــتي دعـــت 

الإصلاح السـياسي، ثـمَ اسـتمر الكفـاح الـوطني بعـد  لى إالاحتلال 
الحرب العالمية الثانية حتى توج النضـال بقيـام فـرق جبهـة التحريرـ 

ـــــبلاد   إلى التونســـــية المســـــلحة والـــــتي اســـــتطاعت أن تقـــــود ال
  م.١٩٥٦الاستقلال باتفاقية مارس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج
ية الحـدود انتهزت فرنسا دخول بعض القبائل الرعويـة التونسـ •

م، معتبرتاً أنَ ذلك أمر فوضوي ١٨٨١الجزائرية في الاحتلال عام 
 لابد من حسمه.

أسلوب حكم مبـاشر في تـونس مكنهـا مـن  إلى عمدت فرنسا  •
 كل مقاليد الدولة السياسية والاقتصادية.  على السيطرة 

بــدأت المقاومــة التونســية للقــوات الفرنســية منــذ أن وطــأت  •
 دين رفضهم التام للغزاة.أقدامهم أرض البلاد مؤك

كان للباي (محمد المنصـف) جهـوده المقـدرة في تطـور الحركـة  •
 الوطنية خلال الحرب العالمية الثانية.

شــهدت الفــترة الــتي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة قيــام مــا  •
م وهـي عبـارة عـن ١٩٤٦يسمي (بالحركة النقابية التونسية) عام

 عـــلى سي الكبـــير حركـــة مطلبيـــه توضـــح مـــدي التطـــور الســـيا
الســـاحة التونســـية بعـــد أنَ انضـــم لعضـــويتها المئـــات مــــن 

 الوطنيين بالبلاد.

الحركــة النقابيــة قيــام حركــة (الاتحــاد العــام للعمــال  عــلى ترتــب  •
م الذي كان له دوره في وحدة الصف ١٩٤٦التونسيين للشغل) 

 التونسي وتزعم النضال ضد المستعمر.

م أثـرًا ١٩٥٢ت حشـاد) عـام كان لاغتيال الزعيم التونسي (فرحا •
حركـة مُسـلحة  إلى عميقًا في تصعيد الحركة الوطنية بتحويلهـا 

 ضد الفرنسيون والمستوطنون الأجانب.

م تكونـت فـرق جـيش جبهـة التحريرـ الـوطني الـتي ١٩٥٤في عام  •
 ـألـــف مُجاهـــد) والـــتي  ـ بلـــغ مجموعهـــا حـــوالي (خمســـة عشرـ

 ذياله.انحصرت مهمتها في تطير البلاد من الاستعمار وأ

ـــوج الكفـــاح الـــوطني باتفاقيـــة  • م الـــتي منحـــت ١٩٥٦مـــارس٢٠تُ
المصـــالح  عـــلى التونســـيين الاســـتقلال التـــام مـــع المحافظـــة 

 الفرنسية بالبلاد.  

  التوصيات
أوصى بالمزيـــد مـــن الدراســـات لـــبعض الموضـــوعات الخاصـــة 

تفتقــر للدراســة الوطنيــة التونســية الــتي لا زالــت  بتــاريخ الحركــة
  والتحليل مثل:

 هود الباي محمد المنصف في الحركة الوطنية.ج •

 دور الزعيم فرحات حشاد.  •

ـــب بورقيبـــة، صـــالح بـــن  • رـ التونســـية (الحبي ـ ـــوز جبهـــة التحريـ رم
 يوسف)
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  :المصادر والمراجع
، تاريخ إفريقيا الحديث والمعـاصرم: ٢٠٠١حميدي، جعفر عباس،   -

ن، ط /ع  .١دار الفكر العر
العـر الكبـ في م: ١٩٧٧ الجمل، شوقي عطـا اللـه المغـرب،  -

 .١، مكتبة الأنجلو المصرية/القاهرة، طالعصر الحديث
عيل،   - تـــاريخ إفريقيـــا الحـــديث م: ٢٠٠٤محـــروس، حلمـــي إســـ

 .١، مؤسسة شباب الجامعة للنشر/الإسكندرية، ط١، جوالمعاصر
ـــاسي،  - ـــلال، الف ـــرب م: ١٩٨٤ع ـــتقلالية في المغ ـــات الاس الحرك

 .١/القاهرة، ط، مجلة الثقافة للنشرالعر
تــاريخ تــونس مــن عصــور قبــل م: ١٩٦٦شريــف، محمــد الهــادي،  -

، تعريــــب محمــــد الشــــاوش، دار سرار التــــاريخ إلى الاســــتقلال
وت، ط  .١للنشر/ب

موســـوعة تـــاريخ العـــرب الحـــديث م: ٢٠٠٨الزيـــدي، مُفيـــد،   -
 .١دار المعرفة الجامعية/ الإسكندرية، ط ،والمعاصر

، عــلاء الــدين،   - ــاريخ الــوطن العــرم: ١٩٨٥الجــا ، دار الخــ ت
 .١للطباعة والنشر/ دمشق، ط

، دار المعارف الحركة الوطنية التونسيةم: ٢٠٠٢الطاهر، عبد الله،  -
 .٣للطباعة والنشر/ مصر، ط

دراســات في تــاريخ إفريقيــا  م:٢٠٠٨دســوقي، ناهــد إبــراهيم،   -
، دار المعرفـة الجامعيـة للنشرـ/ الإسـكندرية، الحديث والمعـاصر

 .١ط
دراسـات في الـوطن العـر م: ١٩٧٥سلطان، توفيـق وآخـرون،  -

ــية ــة والسياس ــات الثوري ــة والحرك ــب للطباع ، مؤسســة دار الكت
 .٣والنشر/ العراق، ط

، دار ١، جقــادة المغــرب العــرم: ١٩٧٣خطــاب، محمــود شــيت،   -
ن، ط /ع  .٢الفكر العر

عيل أحمــد ومحمــود شــاكر،  - تــاريخ العــا م: ١٩٩٣يــاغي، إســ
 .١، دار المريخ للنشر/الرياض ط٢، جلامي الحديث والمعاصرالإس

مكتبة  ١، ترجمة فاروق حافظ، جداخل إفريقيام: ١٩٥٧جنتر، جون،  -
 .١الأنجلو المصرية/القاهرة، ط

، ٣، جالعـــا العـــر الحـــديث والمعـــاصرم ٢٠٠١يحـــي، جـــلال،  -
 .١مؤسسة شباب الجامعة للنشر/الإسكندرية، ط

، دار شمخ اريخ المعاصر للأمة الإفريقيةالتم ٢٠٠٧جاسم، ظاهر،  -
 .١للطباعة والنشر/أبو ظبي، ط

، م)١٩٥٦ – ١٨٨١تــاريخ تــونس المعــاصر (م ١٩٩٣القصــاب، أحمــد،  -
 .٣الشركة التونسية للتوزيع والنشر/تونس، ط

موســوعة التــاريخ الإســلامي والحضــارة م: ١٩٨٤شــلبي، أحمــد،  -
 .٧، مكتبة النهضة المصرية/القاهرة، طالإسلامية

 
  


